
5 POSITIONSمواقف
العدد )346( الخميس)24( اذار 2005

NO (346)Thu. (24) March

ففـي الأقل، يــشعــر بــوش الآن بـتـــوهج
الاهتيـاج الـراهن في الـدوافع القـائمـة
نحـــــــو الـــــــديمقـــــــراطــيـــــــة في العـــــــراق،
والمناطق الفلـسطينية ، ولـبنان وحتى
مــصــــر والعــــربـيــــة الـــسعــــوديــــة، حـيـث
وضعـته الاحــــداث علـــى سـن الـــدولاب
وبعـضــاً من أشـد مـنتقــديه في مــوضع

الدفاع. 
ويـبــــدو محـتـمـلاً فقــط الآن ان بــــوش
ومـســاعـــدين مـثل نـــائب وزيــر الــدفــاع
بـول وولفويتـز لم يكونـوا مخطئين في
تــــــــأكـــيــــــــدهـــم " ان الــــــــوضـع الــــــــراهـــن
لـلاســـتـــبـــــــــداد لا يمــكـــن تجـــــــــاهـلـه أو
الـتخفـيف مـنه، او إبقـــاؤه في صنــدوق

عـــــادة مـــــا يقـــــال بـــــان مــنــظــمـــــة
معـــــاهـــــدة شــمــــــال الاطلــــســي و
الاتحاد الاوربي يقعان في المدينة
نـفـــــسـهـــــــا  و لــكـــن في كـــــــوكـــبـــين
مخـتـلفـين. وكـمـــا لاحــظ جـــورج
ـــــــــوع، فـــــــــان ـــــــــوش هـــــــــذا الاســــب ب
المــنـــظــمــتـــين اللــتـــين مقـــــرهــمـــــا
بـروكـسل لا يفـصل بيـنهمـا سـوى
10 دقـــائق بــالــسـيـــارة. ولكـن كــان
لهـمـــا دومـــا اهـــدافــــا و ثقـــافـــات
مـتـبــايـنــة. فــالـنــاتــو هــو تحــالف
عسكري تم تشكيله اثناء الحرب
الـباردة لـردع الاتحاد الـسوفـيتي،
ـــــــات المـــتـحـــــــدة هـــي ـــــــولاي و ان ال
ــــــر و الاقــــــوى في الـعــــضــــــو الاكـــب
المـنــظـمــــة. امــــا الاتحــــاد الاوربـي
فقـــد نمـــا مـن اقـتـصـــاد المجـتـمع
الاوربي، يـشمل كل مـا يبعـده عن
النـاتو: فهـو اوربي صـرف و عمله
ـــــشـكـل اســــــاســـي كــــــان دومــــــا و ب
الاقـتـصــاد. و حـتــى هــذه الايــام،
فــان ثقــافــات هــاتـين المـنـظـمـتـين
تخـتلفان. فمقـر الاتحاد الاوربي
ـــــة مــن المـكـــــاتــب ـــــسل يقـع في سل
الـفخـمـــة في مـــركـــز بـــروكـــسل، و
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الأحــــــــداث تــــــســـيــــــــر 

الحـــريـــة الـتـي حــصلـت علـــى امـتـــداد
شـرقـي البحـر الابيـض المتــوسط، وقـد
ABC News صــــرح كـيـنـيــــدي لـــشـبـكــــة
قـائلا: " ان مـا حـدث في عــددِ من هـذه
البلدان امر بنـاء للغاية. وهو انعكاس

كان للرئيس تأثيره فيه".
والحـقــيـقـــــــة ان بـــــــوش صـــــــاغ مـــــــوقـف
الـولايــات المتحـدة الــراهن وفـق تقليـد
طــــــــويـل لـلـحــــــــزبـــين في الــــــســـيــــــــاســــــــة
الخـارجيـة الاميـركيـة، من نقـاط ودرو
ويلـســون الاربع عـشـــرة وعبــر حــريــات
فـــــــرانـكـلـــين روزفـلـــت الاربـع، وخــــطـــــــة
مــارشــال هـنــري تــرومــان وعــدم رغـبــة
رونـــــالــــــد ريغـــــان في قــبــــــول الهــيــمــنـــــة

السوفيتية في اوروبا الشرقية.
وكانت مـطالبـة بوش الصـارمة مـؤخراً
" بــــوجــــوب انـــسحــــاب جـمـيـع القــــوات
العــــسـكـــــريـــــة وعــنـــــاصـــــر المخـــــابـــــرات
الـسـوريـة" من لـبنـان قـبل الانتخـابـات
المقرر اجـراؤها هـناك في شهـر آيار، إذا
مــا اريــد للانـتخــابــات نفـسهــا ان تعــد
عــادلــة، علامــة علــى انه قــد اسـتجـمع
كل عـــــزم له لـتـــــأكـيـــــد مـــــا يـــــرى انهـــــا
حسـنته في المـنطقـة وفي  سـاحـة الـرأي
العام العـالمي، سواء كـان يصفهـا هكذا

علانية ام غير ذلك.
ومع هــــذا، هـنــــاك اخــطـــــار حقــيقـيــــة
وعمليـة  في الانفعـالات التي انـطلقت

مؤخراً في الشرق الاوسط. 
وتعــد الانـتخــابــات الـبلــديــة المحــدودة
الاخيرة في الـعربيـة السعـودية واعلان
الـرئيـس حسـني مبـارك بـانه سيـسمح
بـانتخـابات رئـاسيـة متعـددة التـرشيح
في مصر هذه الخـريف تعزيزاً لا يقبل
الجــــــــدل لـلإصـلاحــــــــات المــــــســـتـجــــــــدة

اللاحقة.
غيــر ان أنـتخــابــات ديمقــراطيــة تــامــة
وحقـيقيــة في أي بلـد يمـكن في الــواقع
ان تفــــرز انــظـمــــة حــــاكـمــــة مـنــــاوئــــة

للأميركان.
ترجمة: عادل العامل
عن: إنترنشنالهيرالد تربيون

الابــيـــض. فــــــأعــــــرب الاول عــن رضــــــاه
الـكــبــيـــــر ، لـكــنه حـــــذر مــن ان هــنـــــاك
الكثيـر من العمل الذي يـنبغي القيام
به.أمــا كلـنتـــون، فكـــان أكثـــر تحمـســاً،
ملاحـظــاً ان الانـتخــابــات العـــراقيــة "
قـــــد ســـــارت بــــشــكل أفـــضل ممـــــا كـــــان
بــــــإمـكــــــان احــــــدِ ان يــتـــصــــــور". وقــــــال
بــــالـنـــسـبـــــة للـبـنــــان: "ان الـــســــوريـين
سـيـكــــون علــيهـم الخــــروج مـن هـنــــاك
واعــادة البلـد للـبنــانيـين، واعتقـد بـأن
حقـيقــة كــون اللـبنــانـيين في الـشــوارع

يطالبون بذلك امر رائع".
وعـــنـــــــد ســـــــؤالـه عـــن الـــتــــظـــــــاهـــــــرات
الــضخـمـــة، بـــرعـــايـــة حـــزب الله، الـتـي
طـالـبت بعكـس ذلك، أجـاب كـلنتـون: "
انــــنــــي ارى انـه لأمــــــــــر غــــيــــــــــر قــــــــــابـل
لـلتصـديق ان لا يـود اغلـب اللبنـانيين
ذلك إذا مـا عادت بلادهم الـيهم. انكم
تعــرفـــون انهـم يــريــدون عـــودة بلادهـم

وانهم ينبغي ان يحصلوا عليها".
وبـالنسـبة لهـذه النقطـة، أقر الـرئيس
نـفــــــــسـه مــــــــــرة اخــــــــــرى بــــــــــان بــــنــــــــــاء
الــــديمقــــراطـيــــة في الـــشــــرق الاوســط

سيتطلب " تعهداً تولدياً".
كــمـــــا أقـــــر بـــــالمـــــزيـــــد مــن ذلـك أحـــــد
مسـاعدي البـيت الابيض الكـبار طلب
عـــدم ذكـــر اسـمه مــن اجل ان لا يعـتـم
علــى رئـيــسه، فقــال: "مـن الــواضح ان
أفعـــال الـــشجـــاعـــة الـتـي رأيـنـــاهـــا في
العـــراق وافغـــانــسـتـــان، والـتـظـــاهـــرات
الـتـي حــــدثـت في اوكــــرانـيــــا ، والآن في
لــبــنـــــان، هــي تـــطــــــورات مهــمـــــة جـــــداً

اجتذبت بوضوح انتباه الرئيس.
غيـر ان هـذا أمـر معقـد جـداً ، وهنـاك
الكـثـيـــر مـن الانعـطـــافـــات لا تـــزال في
هـذه المـرحلـة، والـرئـيس قـد حـذر علـى
الــدوام وعنــد كل خـطــوة من الـطــريق

من انها ستكون طريقاً صعبة".
مع هــذا، فـحتـــى منـتقــد حــاد وثـــابت
المـبــــدأ لـــسـيــــاســــة بــــوش الخــــارجـيــــة،
كـــــالــــســنـــــاتـــــور إدوارد كــيــنـــــدي، وهـــــو
ديمقـراطـي من مـاسـاشــويتـس، يمـنح
بـوش بعض الثـقة علـى آخر محـركات

يمـكن أو لا يمـكن ان تــدعمه الاحـداث
في الاشهر القادمة.

وقد قال بـوش مؤخراً: "الآن ينبغي ان
يكــــون واضحــــا ان عقـــوداً مـن تـبـــريـــر
الـــطغــيـــــان والــتلاؤم مـعه في عــملــيـــــة
مـواصلــة الاستقـرار لم تـؤد الا للجـور
والاضـطراب والمـأساة. يـنبغي ان يـكون
واضحـاً ان تقـدم الـديمقـراطيـة يـؤدي
إلـــــى الـــــسلام، لأن الحـكـــــومـــــات الــتــي
تحتــرم حقــوق شعــوبهــا تحتـرم ايـضـاً

حقوق جيرانها".
وقـد تكلم سلفـاه في المكتب البـيضوي ـ
أبــوه وبـيل كلـنتـــون، عن آخــر علامــات
الـــتقــــــدم في ظهــــــور لهــمــــــا في الــبــيــت

أو عزله" ، كما بين الـرئيس في خطاب
لـه في جـــــــامـعـــــــة الـــــــدفـــــــاع الـقـــــــومـــي

بواشنطن.
لقــــد كــــان الإخفــــاق في العـثــــور علــــى
اسـلحــــة غـيــــر تـقلـيــــديـــــة في العــــراق،
وتغييـر ادارته للأسبـاب المنطقـية وراء
الحـرب، والـتمــرد المتــريث والاصـابـات
الامـيــــركـيــــة المــطــــردة هـنــــاك عــــائقــــاً
لحظـوظ بـوش الـسيـاسيـة علـى مـدى

اغلب السنة الماضية.
غـيــر ان مــوجــة الـتـطــورات الحــاصلــة
منــذ الانـتخــابــات العـــراقيــة الافـضل
ممـا هــو متــوقع في كـانــون الثــاني قـد
جاءت لبـوش بقدرِ من الـتبريـر، الذي

بقلم : توني بلير
مـنذ كانـون الثاني بـدأ دورنا في رئاسـة مجموعـة الثمانـي لمدة عام
وكــانـت افـــريقـيــا احــدى اثـنـتـين مـن اولــويــاتـنــا )والاخــرى هـي
التـغيــرات المنــاخيــة(. وافــريـقيــا قــارة ذات تنــوع وجمــال يـحبـس
الانفــاس، ويمـتلـك سكــانهــا طــاقــة غـيــر عــاديــة، كـمــا يمـتـلكــون
المقاومـة، ومثلما تحققت ميدانـيا فاننا لو منـحناهم ادنى فرصة
للتقدم فـانهم سوف يـتشبثـون بها، لـكن افريقـيا مثقلـة بالمـشاكل
أيــضـــاً، ديـــون وامـــراض وصـــراعـــات وفــســـاد وحـكـم رديء. وهـــذه
المشــاكل متجـذرة ومنـتشـرة إلـى الحـد الــذي لا تسـتطـيع فيه ايـة
قــارة مهمـا كــانت مـزدهـرة حلهـا بمفـردهــا، ولكن افــريقيــا ليـست
مــزدهــرة، بل انهــا افقــر قــارة في العــالـم، ففـي جنــوب الـصحــراء،
يعـيــش نــصف الـــسكـــان في فقــر مـــدقع، والاســوأ مـن ذلـك انهـم
يــزدادون فقـراً اذ يـنخفـض متـوسـط الــدخل للفـرد الـواحــد عمـا
كــان علـيه قـبل ثـلاثين عـامــاً، كمــا انهـا أيـضــاً أكثــر القـارات الـتي
ينتشـر فيها وبـاء الايدز... فقد مـات عشرون مليـون شخص فيها

بهذا الوباء، والعدد لم يتوقف عند هذا الحد.
ويــتـــــســــــاءل الــبـعـــض ان كــــــان الامــــــر يـعــنــي الــــــدول الأخــــــرى،
والــديمقــراطيـات يـنبغـي ان تكــون معـنيـة لان مـواطـنيهـا كــذلك،
فهـم يقــدمــون ملايـين الــدولارات لمــســاعــدة افــريقـيــا والافــارقــة
ويمارسون الضغـوط على السلطات العامة لكي تتحرك ويؤمنون
مثـلي بــانـه ليــس من المـقبــول اخـلاقيــاً في العــالـم الغـني والاوفــر
صحـة ان  يمــوت طفل افــريقـي من كـل ستــة قبـل سن الخـامـسـة،
وتفرض علينا الحملة العالمية لمحاربة الفقر التصرف والتحرك.
كمـا ان افـريـقيـا أيـضــاً مثــال ً للــوضع الـذي يـدفـعنـا فـيه عقـلنـا
وعـواطفنـا بـالاتجـاه نفـسه، ولـنعتـرف بـالتفـاهـة المـطلقـة عنـدمـا
نلجأ إلـى غلق حدودنا بـوجه المشاكل الخـارجية، ان المجاعـة تؤثر
علـيـنــا لانهــا تفـضـي إلـــى الهجــرة الجـمــاعـيــة. والحــرب طــردت
ملايــين مــن الــبـــشــــر مــن مــــوطــنهــم، وهــــاهــي ظــــروف الارهــــاب
والـتعـصـب تـتـضــافــر وتـتــرسخ وتـنـتــشــر بــشـكل مـبــاشــر في اوربــا
واميـركـا الـشمـاليـة وآسيـا، ونحن نـنفق المليـارات علـى المسـاعـدات
الانــســانـيــة لاعــادة لــصق الاجــزاء مع بعــضهــا، ولــديـنــا جـمـيعــاً
مـصلحـة في ان تـزدهـر افـريـقيـا وان يـتمـكن الافـارقـة مـن تنـميـة
قدراتهم ومـواهبهم. ولدينـا أيضاً أسبـاب تجعلنا نـتفاءل ، فنحن
نـلاحظ بــروز جيـل من القـادة المـنتخـبين ديمقــراطيـاً، والعــازمين
على بـذل كل شيء، بـنزاهـة وبشكل فـاعل لكـي يعيش مـواطنـوهم

حياة  أفضل.
ان الـشـراكـة الجـديـدة  لـتنـميـة افــريقيـا حــددت لنفـسهــا اجنـدة
طمـوحــة، غيـر ان سعـة الـوسـائـل الضـروريـة لـلتغـلب علـى المـرض
والتخـلف والفقر العـام اكبر ممـا تستـطيع التمـويلات التقليـدية
تقــديمه، ولايجــاد آليـات جـديــدة، تفكـر بـريـطــانيــا مع شـركــائهـا
ومنـهم فــرنـســا بـ )تــسهـيلات مــاليــة دوليــة( وبـبعـض مـقتــرحــات

تقرير لاندو الذي طالب به الرئيس شيراك.
وتقــوم التــسهيلات المــاليـة الــدوليـة علــى التـزامـات طـويلـة الامـد
وعلـى الصفـة الملـزمـة للـدول المـانحـة الـغنيـة مـثلنـا، وعلـى اسـاس
الالـتــزامــات المـتخــذة ســابقــاً فــانهــا ســوف تقـتــرض ، وبمعــدلات
تـفضـيليـة، في الاسـواق العــالميـة رؤوس امــوال لمنح المـسـاعـدة علـى
التنمية دفعـة سريعة حتـى عام 2015، وبهذا فـاننا نجعل "أهداف

الالفية" في متناول اليد.
وبمـسـاعـدة فـرنـسـا علـى نحـو خـاص، فـاننـا ســوف نطـرح بـسـرعـة
التسهيلات المالية الدولية التي يمكن ان تزداد إلى اربعة مليارات
دولار خلال عـشـرة اعـوام وتمــويل بـرامـج التحــصين، لقـد قــدمت
بــريطــانيـا اسهـامهــا بـ )1.8( مليـار دولار علـى مـدى )15( عـامـاً،
وســوف نــشــارك ســويــة في محــاولــة تقــدم هــذه الافكــار لـتـمــويل
بـرنامج حول الايـدز، كما اقتـرح شيراك، اذن ينبغـي ايجاد وسائل
جــديــدة لـلاستـثمــار وانـتهــاج  تحــرك واقـعي ومـلمــوس لـتحــسين
الامكــانــات والـنـمــو، وتقلـيل الــديــون ومحــاربــة الفــســاد وتــأمـين
الـسلام والأمن، كمـا يجب أيضـاً التغلب علـى  العقبـات التجـارية
الـتـي تـــرفع الاسعــار الـتـي يـــدفعهــا المــسـتهـلكــون، وتمـنع الــدول
الفقيـرة من تصديـر منتجاتهـا، وتجعل اوربا تنفق علـى الاعانات
علـى زراعتها الخاصـة أكثر مما تنفق علـى المساعدة إلـى افريقيا.
لقــد بــدأنــا مـنــذ 18 شهــراً في قـمــة ايفـيــان والـتــزمـت مجـمــوعــة
الثماني الـتي ترأسها فـرنسا بـتوسيع وتعميق الحـوار مع افريقيا
وقـادتها، ووضع تقـريرهـا في هذا العـام، وستلعب اللجـنة من اجل
افـريقيـا ومنهـا ميـشيل كـامـديـو، الـتي ستـنشـر تـوجهـاتهـا في هـذا
الـشهر، دوراً مـهماً في هـذه العملـية، ومثـل الرئيـس شيراك فـانني
اعتقـد ان من الـضروري جـعل عام )2005( عـاماً حـاسمـاً لمكـافحة
الفقـر، ان بـريـطــانيـا وفـرنـســا تتعـاونـان بــشكل قــريب حـول هـذا
الموضـوع منذ المبـادرة التي اتخذت في )سـان مالو( قبـل ستة اعوام
ومـا تزالان تفعلان ذلـك اليوم ايضـاً فيما يـخص تمويل التـنمية،
وعمليات التبـادل والديون.ان المهمـة المشتركة  في الـنيجر وزامبيا
لوزيري التنمـية كسافييه داركـوس وهيلاري بن، في مطلع شباط،
توضح بشـكل جيد رغبـة حكومـاتنا بضـم قواها إلـى الجهود التي
وافق علـيها الجـميع لتحقـيق ) أهداف الالـفية في الـتنميـة( فقد
وقعوا مع الجـانب النيجيري اتفاقيـة تتيح لكل الاطفال وللبنين

والبنات الدراسة الابتدائية.
وفي المـرحلـة الاولى، سـوف تكـرس بريـطانـيا لـذلك عشـرة ملايين
يورو وسـوف تؤسـس شراكـة جديـدة، تجعل هـذه المسـاعدة تـتحول
إلى برنامج تعاون فرنسي، وهذه هي المرة الاولى التي توحد فيها
بـريطـانيـا وفرنـسا جـهودهـا بهـذه الطـريقـة، ويمكن ان يكـون هذا
مثالاً للتفاؤل بشأن المساعدة في ميادين اخرى نأمل ان يستمر.

توني بلير: رئيس وزراء بريطانيا
ترجمة: زينب محمد
عن:لوفيغارو 
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هل الناتو و الاتحاد الاوربي شريكان ام ندان؟
ـــــرغــب ـــــا، ت ـــــانــي الحـكـــــومـــــات( الم
بـــشخــصـيــــة مـــسـتـقلــــة للــــدفــــاع
الاوربي، كمفتـاح لتحقيـق "عالم
متعـدد الاقطاب" الـذي غالبـا ما

امتدحه السيد شيراك.
ـــــد ـــــر وكـــــسل الــــســي الـــتقـــــى في ب
شيـراك الـسيـد بـوش علـى وجبـة
غـداء، مـصحـوبــة بعــرض مبــالغ
فـيه)وغيـر مقنـع( للصـدقـة. كـان
الــسـيــد بــوش قــد سـئل فـيـمــا ان
كان ينوي تقـديم الدعوة لضيفه
لـــــزيـــــارة مـــــزرعــته في تـكــــســـــاس.
ضـحك و قــال بـــأنه يحـتــاج الــى
"راعــي بقـــــر جــيـــــد". رد الــــســيـــــد
شيراك بـابتسامـة. و لكن السبب
الــدقـيق هــو خــشيــة الفــرنـسـيين
مـن انه، ضـمـن الـنـــاتـــو، ســيكـــون
هنـاك دومـا رعـاة بقـر في مـزرعـة
امـــــريـكــيـــــة وان المــنـــــافــــســـــة بــين
ـــــو لــن ـــــات الاتحـــــاد الاوربــي و الــن
تخــتفـي في المـــســتقـبـل القــــريـب

المنظور.

ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست
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ـــــــوطـــنـــيـــين الاوربـــيـــين" مـــثـل "ال
الـرئيس الفـرنسي جـاك شيراك.
كـمـــا ان الادارة تعــرف ايـضــا بــان
الاوربيين هـم اقل اتحادا ممـا قد

يتمنى البعض.
فـالانقـسـام الاوربي حـول العـراق
قـــد ذهـب الــــى ابعـــد مـن جـــدوى
الاطـــاحـــة بـصـــدام حــسـين. فهـي
تبـين وجود طـريقتـين عريـضتين
لـلامــن داخـل الاتحــــــاد الاوربــي.
تعتقـد احـدى مجمـوعـات الـدول
بان امنها يعتمد في النهاية على
الـولايــات المتحـدة. كمـا بين احـد
كبــار الــدبلــومــاسـيين الجـيك في
احـدى المرات:" لقـد تعلمنـا درسا
ــــــوجــــــد ــــــات ، لا ي مــن الــثـلاثــيــن
ضــمـــــانـــــات امــنــيـــــة مــن جـــــانــب
فـــرنــســـا". تــشـمل هـــذه الغـــريـــزة
بـــريـطـــانـيـــا، بـــولـــونـيـــا و معـظـم
وسط اوربا، اضافة الى هولندا و
ايـطــاليــا)في الاقل عنـدمــا يكـون
يمين الــوسـط في الـسلـطــة(. امــا
المجمــوعــة الاخــرى الـتي تـشـمل
فــــرنـــســــا، بـلجـيـكـــــا و) في بعــض
الــــظــــــروف ، و تحــت ظـل بـعــــض
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الاحـتـــرام الــــى كل مـن الـنـــاتـــو و
الاتحاد الاوربي. فقـد حضر قمة
للــنـــــاتـــــو في صــبـــــاح 22 شــبـــــاط،
وتحرك بعـدها لحـضور مـؤتمر و
مــــأدبـــــة طعـــــام في مقــــر الاتحــــاد
الاوربــي في نفــس الـيـــوم. لاحــظ
مـضـيفـــوه الاوربيــون بـســرور بــان
هذه هي المـرة الاولى الـتي يدخل
ـــــــى فـــيـهـــــــا رئـــيـــــس امـــــــريــكـــي ال
المفوضـية الاوربـية- و ركـزوا على
ــــــــــوش حــــــــــول كـل اشــــــــــارة مــــن ب

مساندته للوحدة الاوربية.
رعاة بقر و هنود

ولكن هـل كان هـذا التنـازل يعني
بـان السـيد بـوش –من خـلال اما
الـســذاجــة او الـقنــاعــة- قــد قـبل
فجــــأة فـكــــرة بــــان الاوربـيـين مـن
الان و صــاعــدا سـيـتعـــاملـــون مع
الـولايــات المتحـدة كـكتلـة واحـدة،
حتى ضـمن الناتو؟ بـالكاد. يبدو
ـــــى الاغلــب ان الامـــــريـكـــــان و عل
يـتـبـنــــون مــــوقف الـتــــرقــب. فهـم
يعرفون بان أي محـاولة امريكية
مـكـــشــــوفـــــة لاجهــــاض الــــوحــــدة
ـــــة قـــــد تـكـــــون لـــصــــــالح الاوربــي
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الى الـدرجة الـتي يتمـكنون فـيها
مـن الـتحـــدث بـصـــوت واحـــد مع
الـنـــاتـــو. وفي تـلك المـــرحلـــة، كـمـــا
يامل الفرنسيون، سيصبح طرفا
الاطلــــســي شـــــركـــــاء علـــــى قـــــدم
المــســـاواة. ان هـــذه الـفكــــرة تقفـــز
علــى الحقـيقــة الـتي تــشيــر الــى
انه سـيـــسـتـمــــر عــــدم الـتـنــــاسـب
الكـبيـر هـذا في القـوة العـسكـريـة
بـين الـــولايـــات المـتحـــدة و اوربـــا.
ولكــن دلالاتهـــا الـــسـيـــاسـيـــة مـــا
زالـت تجعل منهـا و بـشكـل عميق
محبـوبـة لـدى الامـريكـان. فـاحـد
كبار الدبلوماسيين الامريكان في
اوربـــا قـــد ذهـب بعـيـــدا الـــى حـــد
ـــــان تـــــشـكـــيل تــنـــظــيــم القـــــول ب
الاتحـاد الاوربـي داخل النـاتـو قـد
يكون"الموت" بالنسبة للمنظمة.

ـــــة مـكـــــرســـــة ـــــاســي ـــــارة رئ و في زي
للاحـتفـــال بـتجـــديــــد العلاقـــات
ــــــــســـــيـــــــــــة، كـــــــــــان كـل مـــــن الاطـل
الامـريكـان و الاوربيين حـريصين
علــــى تجـنـب الــــدفـع بقــــوة علــــى
هـــذه الـنقـطـــة الحــســـاســـة. كـــان
الـسيـد بـوش حـريصـا علـى ابـداء

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الاطلــسـي. و لكـن يـبــدو ان لــدى
الــــســيـــــد شـــــرويـــــدر، المــــســتــــشـــــار
الالمــــانـي، و قـبــيل زيــــارة الـــسـيــــد
بوش، صـورة مغايـرة، عندمـا قال
ـــــو لـــم يعـــــد المـكـــــان ـــــات ـــــان "الــن ب
الــــرئـيـــس الــــذي يـتـنــــاقـــش فــيه
الشـركـاء الاطلـسيـون و يـنسقـون

الإستراتيجيات".
ان هـــذا الـتـنـــاقـض هـــو ابعـــد مـــا
يكـون حول أي مـن المكتبين يـوفر
غـرفـا لعقــد اجتمـاعـات مـريحـة.
فهـــــو في الـــنهـــــايـــــة يـــــدور حـــــول
الــطـــــريقــــة الـتـي بـنـيــت علــيهــــا
العلاقــات بين جـانـبي الاطلـسي،
ــــــــون و فـــيـــمــــــــا اذا كــــــــان الاوربـــي
سيتعاملون مع الولايات المتحدة
بــشـكل فــــردي او ككـتلـــة واحـــدة.
يـوضح دبلـومـاسي فـرنـسي كـبيـر
بان بـلاده ترى النـاتو واقـعاً تحت
هيـمنــة الــولايــات المـتحــدة حتــى
غدا ما يشبه الاداة بيد السياسة
الخـــارجـيـــة الامــــريكـيـــة. و تـــرى
فـــــرنــــســـــا بـــــان الاتحـــــاد الاوربــي
ـــــــاســـتـه يـــنـــبـغـــي ان يــــطـــــــور ســـي
الخــارجيـة والـدفــاعيـة المـشتـركـة
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فقـد الناتو مبرر وجوده الاصلي؛
و بـــدفع مـن امـــريكـــا فقـــد بحـث
عن شيء جديد يناسبه، و بشكل
خـــــاص المــــشـــــاركـــــة في عــملــيـــــات
"خــــارجـيــــة" كـــــافغــــانـــسـتــــان. في
ــــــوقــت  نـفـــــسـه فــــــان الاتحــــــاد ال
الاوربي قـد بـدأ بـتطـويـر سيـاسـة
خـارجيـة امنيـة مـشتـركـة و حتـى
في بنــاء ذراع عــسكــري حـــديث. و
كل، من النـاتو و الاتحـاد الاوربي
يقـــومـــان الان بـــايجـــاد "قـــوات رد
الفـعل الــســــريع"، و مـن المــصـــادر
البشـرية نفسها. كـرر توني بلير ،
رئـيس الـوزراء البـريطـاني، الـذي
دعــــم طــــمـــــــــــوحـــــــــــات الاتحـــــــــــاد
العـسكـريــة، التــأكيـد للامــريكـان
انهـم يـنـــوون الــتكــــامل- و لـيـــس

استنساخ او منافسة-الناتو. 
ومع ذلك تبقـى هنـالك مـنافـسة
مـــضــمـــــرة، و كـــــانــت جـــــزءاً مــن
الاسـبـــاب الـتـي كـــانـت وراء زيـــارة
بــوش لاوربــا. بــالنــسبــة لامــريكــا
فـــان النــاتــو مـــا زال ، كمـــا وصفه
الـسيـد بـوش في بـر وكـسل" حجـر
الـزاويــة" في العلاقــات بين طـرفي
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الــــكـــــــــــــــادر الــعـــــــــــــــامــل هـــــم مـــــن
الـتـكـنــــوقــــراط، كـمـــــا ان ثقــــافــــة
الكـــادر الـتـنفـيـــذي مـبـنـيـــة علـــى
الـطــراز الفــرنـسـي. في حـين يقع
ــــــو في مـجـــمـع مـــن ــــــات مـقــــــر الـــن
الـبنـايـات في ضــواحي بـروكـسل و
ـــــــة ـــــــدو هـجـــين مـــن رحـــب هـــي تـــب
عـجـلات مـــكـــــتـــــب و قــــــــــــاعــــــــــــدة
عــسكــريــة. و هــو كـمقــر الاتحــاد
الاوربي يعج بـالمـوظفين المــدنيين
ــــــومــــــاســيــين و لـكــنـهــم ــــــدبـل و ال
يختلـطون مع العسكريين بزيهم
المـوحد. يـشيع النـشاط هـناك، و
تـــطغــي اللـهجـــــة العـــسـكـــــريـــــة و

الامريكية.
اجتمـاعيـا، يبقـى الاثنـان عـالمين
مخـتـلفــين. فجـمــــاعــــة الـنــــاتــــو
يخـتلـطـــون بجـمـــاعـــة الـنـــاتـــو، و
الاتـوقــراط الاوربيــون يتـسكعـون
ـــــــوقـــــــراط مـع نــــظـــــــرائـهـــم الاوت
ـــــــة الاوربـــيـــين. ولــكـــن مـع نـهـــــــاي
الحـــرب الـبـــاردة، ابـتــــدأت بعـثـتـــا
كـلتـــا المنـظـمتـين في التـغيــر و في
الاصـطــدام بعـضـهمــا بــالـبعـض.
فمـع انهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي،
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إفريقيا : أسباب التفاؤل

توم بردوم
على وفق ما يشتهي بوش في الشرق الاوسط 

واضح ان الرئيس جورج بوش قد بذل جهداً خاصاً
كي لا يتبجح، أو حتى يدعي فضلاً مباشراً.

لكنه، ولم تمض بعد سنتان على بدئه للغزو الذي
أطاح صدام حسين، وشهران على خطاب التولية
الثانية الذي تحدث فيه عن "إنهاء الطغيان" ، يبدو
مؤهلاً لان يدعي، كما فعل يوم الثلاثاء 8 / 3 ، ان

"ذوباناً قد بدأ" في الشرق الاوسط الأوسع.


